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لازامور تېشر بصفات ني | 
آخرالزمان 


المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان 
وها هي المزامير تبشر بالنبي الخاتم. ويصفه أحد مزاميرها فيقول مخاطبا إياه باسم الملك: 


"قاض فلي بڪكلام صالح» منک ان بانشاني للملك. الساني فلم كاتب ماهر: : أنت أبرع جمالا من بني ى البشر, انسكبت النعمى على 

شفتيك, لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك على فخذلك أيها الجبار جلالك وبهاءك. وبجلالك اقتحم. اركب من أجل الحق 
والدع والبر. فتريك يمينك مخاوف, ذبلك المسنون في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. 
قضيب استقامى قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك.... بنات ملوك 
بين حظياتك. جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير اسمعي يا بنت وانظري. وأميلي أذنك, انسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك 
حسنك.» لأنه هو سيدك فاسجدي له... عوضا عن آبائك يڪون بنوك. تقيمهم رؤساء في ڪل الأرض. آذڪر اسمك في ڪل دور 
فدور. من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والابد 'المزمور 1745/1 


ويسلم النصارى بأن النص كان نبوءة بالنبي الآتيء ویزعمونه عیسی عليه السلام فيما يرىالمسلمون أن الصفات التي رمزت في النص 
انما تعود اليه صلی الله عليه وسلم» وتمنع أن يكون المعني عيسى أو غيره من الأنبياء الكرام 


ففي النص تسع أوصاف لهذا الي وهي 


أولا : كونه صاحب حسن لا يعدل في البشر " بهي في الحسن أفضل من بني البشر ٠‏ ولا يجوز للنصارى القول بأنه المسيح وهم الذين 
يقولون: تحققت في المسيح نبوة إشعياء وفيها ان المتنبئ به "!ا صورة له ولا جمال فننظر إليهء ولا منظرفنشتهيه ' رإشعيا 52/2. وهذا 
المعنى الذي لا نوافقهم عليه (1) أكده علماؤهم» فقال كليمندوس الإسكندراني: ٠‏ إن جماله كان في روحه وفي أعماله» وأما 
منظره فكان حقيرا ٠‏ وفال ترتليان: ٠‏ اما شكله فڪان عديم الحسن الجسماني. وبالحري ڪان بعيدا عن اي مجد جسدي ومتله 
قال مارتير وأوريجانوس وغيرهما فمن كان هذا قوله بالمسيح لا يحق له أن يقول بأنه أيضا:" أبرع جمالا من بني البشر. وقد جاءت 
الآثارتتحدث عن حسن نبينا وفيض جماله بعد أن كسا الله بلباس النبوة. فلم ير أجمل منه. ففي صحيح البخاري 3549 يقول 
البراء بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. 


ثانیا : 

أن النبوة وكلامها يخرج من شفتيه انسكبت النعمى على شفتيك. فقد كان أمياء ووحيه غير مكتوب. فيما كانت لإبراهيم 
وموسى صحفا كما كان عيسى قارئا ‏ انظر لوقا 4/16 وقد جاءت نصوص كتابين عدة تؤأكد أمية النبي القادم منها ما سبق في 
سفرالتثني ٠‏ أجعل كلامي في فمه ٠‏ التثني” 18/13 وما جاء في إشعيا ”أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة. فيقال له:اقرأء فيقول: 
لا أعرف االكتاب ٠‏ إشعيا 29/12 وفي غير التر جم العربيم المتداولت ٠‏ لا أعرف القراءة ٠‏ وهي تماثل - كما سبق قول النبي صلى الله 
عليه وسلم في غار حراء: ما أنا بقارئ 

ثالثا : 

كونه مبارك إلى الأبد. صا حب رسال خالدة ٠‏ باركك الله إلى الأبد.... كرسيك يا الله إلى دهرالدهور 

رابعا : 

كونه صاحب سيف يقهر به أعداءه لإقامن الحق والعدل ٠‏ تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار... بجلالك اقتحم من أجل الحق 


الدع والبر. فتريك بمينك مخاوف. نبلك المسنون” في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون ‏ والمسيح عليه السلام لم يحمل سيفا 
ولا أسقط أعداءم ولا صوب نبله في فلوب أعدانه لنشردعوة الحق. كما لم يكن ملكا في فقومه 
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رفقانك 


سادسا : 


يؤتى لهذا النبي بالهدايا لعزه» وبنات الملوك يكن في خدمته أو في نسانه ٠‏ بنات ملوك بين حظياتك.. بنت صور أغنى الشعوب 
تترضى وجهك بهدي... وقد تزوج النبي بصفية بنت حيي بن أخطب سيد قومه. كما أهديت إليه ماري القبطيہ» وكانت شهربانو 
بنت يزد جر ملك فارس تحت ابنه الحسين 

سابعا : 


تدين له الأمم بالخضوع وتد خل الأمم في دينه بفرح وابتهاج ” بملابس مطرزة وتحضر إلى الملك. في إثرها عذارى صاحباتها. مقدمات 
إليك. يحضرن بفرح وابتهاج يد خان إلى فصرالملك 


امتا : 
يستبدل قومه بالعز بعد الذل ' عوضا عن آبائك يكون بنوك. تقيمهم رؤساء في كل الأرض 
تاسعا: 


يكتب له الذأكر الحميد سائر الدهر“ أآذكراسمك دورفدور. من أجل ذلك تحمدلك الشعوب إلى الدهروالأبد ”فهو أحمد ومحمد 
صلی الله عليه وسلم 
لا يبعث الله نبيا إلا غاي في الحسن,» فذلك أدعى لتصديقهم وعدم عيبهم بخلقهم. وقد وصف رسول الله عيسى عليه السلام 


خصوصا بأنه كان غاي في الحسن,» فقد رآه في رؤيا عند الكعبة ” فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال. له لمن 
كأحسن ما أنت راء من اللمم. قد رجلهاء فهي تقطر ماء ...فسألت:من هذا؛ فقيل: هذا هو المسيح بن مريم ” ررواه مسلمح 169 ر1) 
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اسيج يشر بالبارفليط ۳ 


تعددت بشارات العهد الجديد عن مجيء الي محمد صلی الله عليه وسلم › ولعل من أهم هذه البشارات. هو ما ذكره ني الله عيسى 
عليه السلام . وأورده يوحنا في سفره. عندما تحدث عن وصیہ عیسی لتلاميذه : 


١‏ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم آخر,. ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع 
العالم أن يقبله. لأنه لا يراه ولا يعرفه» وما نتم فتعرفونه لأنه ماڪث معڪم. ويڪون فيڪم... إن أحبتي أحد يحفظ ڪلاميء 
ويحبه أبي واليه نأتي» وعنده نصنع منزلا الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني 
بهذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته 
لكم ...قلت لكم الآن قبل أن يكون» حتى متى كان تؤمنون لا أآتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس 
له في شي»ء ر يوحنا 30:14 ) . 


وفي الإصحاح الذي يليه يعظ المسيح تلاميذه طالبا منهم حفظ وصاياه. ثم يقول: " متى جاءالمعزي الذي سأرسله آنا إليكم من الاب 
روح الحق الذي من عند الأب ينبثق, فهو يشهد لي وتشهدون نتم آيضا لانڪم معي في الابتداء قد ڪلمتڪم بهڌا لڪي لا تعثروء 
سيخرجونكم من المجامع. بل تاني ساعہ فیها یظن کل من یقتلکم انه يقد م خدمہ لله.. .. قد ملا الحزن فلوبكم» لكي افول 
لكم الحنق: انه خير لڪم أن آنطلق› لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزيء ولڪن ان ذهبت ارسله اليڪم ومتى جاء ذاكد يبڪت 
العالم على خطیہ وعلی بر وعلی دینونہ» ما على خطية فلاأنهم لا يؤمنون بيء وما على بر فلاني ذاهب إلى أبي ولا ترونتي أيضاء 
وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأما 
متى جاء ذاك. روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق, لأنه لاا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم بهء ويخبرڪم بأمور 
آتيت. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم" يوحنا 15/26 16/14 


وهذه الإشارة هنا على لسان عيسى عليه السلام ويوحنا من بعده عن ما أسماهر المعزي ) هي اشارة لمحمد عليه الصلاة السلام ولفظ 
(المعزي ) هو ترجمت جديدة للفظ آخر تم إستبداله في القرون السابقى . واللفظ القديم هو ر بارقليط ) وهو لفظ عبرية الأصل 
تعني المحامي › المدافع. ويستعمل هذا اللفظ في اليوناني أيضا بأحد معنيين : 


وفي هذه النصوص يتحدث المسيح عن صفات الآتي بعده فمن هو هذا الأتي؛ 

البارط ند اللصار 

يجيب النصارى بأن الآتي هو روح القدس الذي نزل على التلاميذ يوم الخمسين ليعزيهم في فقدهم للسيد المسيح» وهناك ٠‏ صار بغت 
من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة. وملا كل البيت حيث كانوا جالسين» وظهرت لهم ألسنتَ منقسمة ڪأنها من نار 
واستقرت على كل واحد منهم. وامتلا الجميع من الروح القدس, وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا 
أعمال 4-2/1 

ولا تذكر أسفار العهد الجديد شينا۔ سوى ما سبق عن هذا الذي حصل يوم الخمسين من قيامت المسيح. يقول الأنبا أثناسيوس في 
تفسيره لإنجيل يوحنا: ٠‏ البارقليط هو روح الله القدوس نفسه المعزيء البارقليط: المعزي ‏ الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي ٠‏ 
يوحنا 14/26 وهو الذي نزل عليهم يوم الخمسين- أعمال 42/1 فامتلأوا به وخرجوا للتبشير. وهو مع الكنيسة وفي المؤمنين. وهو 
هبم ملازمہ للإيمان والعماد 


البارفليط عند المسلمين 

ويعتقد المسلمون أن ما جاء في يوحنا عن المعزي» إنما هو بشارة المسيح بنبينا صلى الله عليه وسلم وذلك يظهر من أمور منها لفظَ" 
المعزي ‏ لفظم حديثم استبدلتها التراجم الجديدة للعهد الجديد. فيما كانت التراجم العربيم القديمى )1820م 1831م. 1844م) تضح 
الكلمہ اليونانيہ رالبارفليط) كما هي. وهو ما تصنعه كثير من التراجم العالميم وفي تفسير كلمہ ٠‏ بارقليط ”اليوناني نقول: إن 
هذا اللفظ اليوناني الاصل. لا يخلو من احد حالين 

الأول أنه "باراكلي توس فيكون بمعنى: المعزي والمعين والوڪيل. 

والثاني أنه ٠‏ بيروڪلوتوس» فيڪون قريبا من معنى: محمد وأحمد . 

يقول اسقف بني سويف الانبا اثنناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا ' إن لفظ بارفليط إذا قمنا بامالم نطقه نحو الكسرة بحض الشيء 
نطقه قليلا يصير 'بيركليت. ومعناه: الحمد أوالشكر. وهو قريب من لفظ أحمد . 
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للسيج يشر بالبارفليط £ 


ويؤكد هذا البروفيسور كارلو نيلنو - أستاذ آداب اليهود اليونانيح القديمتَ - حيث قال إن معنى كلم ٠‏ بيركلوتس ”هو الذي 
له حمد كثبر . ومما يؤأكد أيضا خطأ ترجمي 

ر بارقليط ) إلى ر المعزي ) أن اللفظة اليوناني ربيركلوتس ) اسم لا صف فقد كان من عادة اليونان زيادة السين في آخر الأسماء 
وهو ما لا يصنعونه في الصفات . 


ويرى البروفيسور عبد الأحد داود - أستاذ علم اللاهوت المسيحي» كان مسيحيا وإعتنق الإسلام- إن تفسير الكنيسہ للبارقليط 
بأنه ٠‏ شخص يدعى للمساعدة أو شفيع أو محام أو وسيط ' غير صحيح. فإن كلم بارقليط اليونانية لا تفيد أيا من هذه المعانيء 
فالمعزي في اليوناني يدعى رباركالوف أو باريجوريس» والمحامي تعريب للفظة رسانجرسء». وأما الوسيط أوالشفيع فتستعمل له 
لفظة ٠‏ ميديتيا ٠‏ وعليه فعزوف الكنيسة عن معنى الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف. يقول الدكتور 
سميسون كما في كتاب الروح القدس أو قوة في الأعالي: الاسم المعزي ليس ترجمة دقيقة جد 


ومما سبق يتضح لنا أن ثم أيد خفي. قد حرفت هذه اللكلمم لمنع هذا الدليل القوي عن مجيء محمد عليه السلام من الظهور 
خلافا بين المسلمين والنصارى في الأصل اليوناني لكلمة ٠‏ بارقليط ٠‏ حيث يعتقد المسلمون إذ أن أصل كلم ٠‏ بارقليط ٠ ٠‏ 
بيركلوتوس ٠‏ وأن ثم تحريفا قد حدث لإخفاء دلال الكلمى على اسم النبي أحمد: الذي له حمد كثير ومثل هذا التحريف لا 
يستغرب وقوعه. فهناك حالات كثيرة لمثل هذا التحريف في كتب اليهود والنصارى وقد رصدها باحثون اكاديميون في الشرق 
والغرب. في كتب القوم ففيها من الطوام مما يجعل تحريف كلمت البيرقليط ”من السهل الهين كما أن وقوع التصحيف والتغير 
في الأسماء كثير عند الترجمة بين اللغات وفي الطبعات. فاسم ”بارباس" في الترجمة البروتستانتي هو في نسخة الكاثوليك بارابا 
وكذا رالمسياء ماشيح) ورشيلون. شيلوه) وسوى ذلك وكلمة البارقليط“ مترجم عن السريانيم لغ المسيح الأصلي. فلا يبعد أن 
يقع مثل هذا التحوير حين الترجمة ولجلاء التحريف في هذه الفقرة فإن أدوين جونس في كتابه" "نشأة الديانت المسيحي”'يعترف 
بأن معنى البارقليط: محمد لكنه يطمس اعترافه بكذ ب لا تنطلي على أهل العلم والتحقيق. فيقول بأن المسيحيين أدخلوا هذا 
الاسم في إنجيل يوحنا جهلا منهم بعد ظهور الإسلام وتأثرهم بالثقاف الدينيت للمسلمين . 


ويقول البروفيسور أحمد الجمل أستاذ اللغ”ً السرياني - وهي لغ الإنجيل الأصليت - في حديثه حول كلم بارقليط : إن من 
أصعب الأمورالتى تحير الباحث عن الحقيقة هو الوقوف أمام مصطلح لغوى لا أصل له فى اللغم المنسوب إليها . فمصطلح الذى ينطق 
فى اليونانيت بارقليط لا وجود له فى الحقيقة بين مفردات اللغً اليونانيتء وقد حاول الكثيرون أن يوجدوا له نسبا شرعيا فيهاء 
فأتوا له بعدة كلمات يوناني» قريب منه فى الشكل والمنطوق, وقالوا: إنه منهاء غير آنهم لم يؤیدوا رآیهم بأی دليل. فهل يمڪن 
أن نصدقهم فی زعمهم ! 

والاصل بعد كل هذا الجدل فإن كلم بارقليط كلم اراميم الاصل . نقلها كاتب الإنجيل بلفظها إلى اليونانيم . وبتحليل 
الكلمم نجد أنها كلمن مركب من مقطعين» هما : فرق + ليطا . 

فأما كلمت فرق٩۴:ة"‏ فهى اسم فاعل مفرد مذكر نكرة. من الفعل فرق ١3٩‏ بمعنى ٠‏ خلص - أنقذ ٠‏ وحينئذ يكون معنى 
كلمب فرق ٩3۲۴م‏ مخلص - منقذ ٠‏ وأما كلم ليطا ة/آا فهى اسم مفعول مفرد مذكر معرفى من الفعل لط ةا ٠‏ لعن ' ومن ثم 
يڪكون معنى كلم ليطا ةا الملعون-. 

وعلى ذلك يكون أصلها فى لغتها فرقليطا ة/آا١۲٠ةم‏ ولفظها بارقليط . بمعنى : مخلص أو منقذ الملعون - الهادى . وهى بذلك صف 
لخاتم الرسل محمد -صلى الله عليه وسلم- وليست اسمه. كما تذكر أكثر المصادر. 


البارقليط بشرني» وليس روح القدس كما يزعم البعض ! 


وأيا كان المعنى للبارقليط: أحمد أو المعزي فإن الأوصاف والمقدمات التي ذكرها المسيح للبارقليط تمنع أن يكون المقصود به روح 
القدس. وتؤكد أنه كائن بشري يعطيه الله النبوة. وذلك واضح من خلال التأمل في نصوص يوحنا عن البارقليط فإن يوحنا 
استعمل في حديثه عن البارقليط أفعالا حسية (الكلام» والسمع. والتوبيخ في قوله: ٠‏ كل ما يسمع يتكلم به ٠‏ وهذه الصفات 
لاتنطبق إلا على إنسان. على الألسنة النارية التي هبت على التلاميذ يوم الخمسين. إذ لم ينقل أن الألسنة تكلمت يومذاك بشيء 
والروح غاي ما يصنعه الإلهام القلبيء وأما الكلام فهو صف بشريح. لا روحيم وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة 
بكائن بشري. وادعى مونتنوس في القرن الثاني 187م أنه البارقليط القادم. ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه البارقليطء 
وتشبه بالمسيح فاختاراثنا عشرتلميذا وسبعون أسقفا أرسلهم إلى بلاد المشرق. ولو كان فهمهم للبارقليط أنه الأقنوم الثالث ها تجرؤوا 
على هذه الدعوی 
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اسيع يشر بالبارطليط 1 


ومن صفات الاتي أنه يجيءِ بعد ذهاب المسيح من الدنياء فالمسيح وذلك الرسول المعزي لا يجتمعان في الدنيا. وهذا ما يؤكد مرة 
أخرى أن المعزى لايمكن أن يكون الروح القدس الذي أيد المسيح طيلة حياته, بينما المعزي لا يأتي الدنيا والمسيح فيها "إن لم أنطلق 
ات 050 0ابن فی الوجود على السیج: وموجود فی التلامیذ من قبل ذهاب اسیج فقد کان شاهدا عند خلق 
السماوات والأرض رانظر التڪوين 1/2) ڪما کان له دورفي ولادة عيسى حيث أن أمه ‏ وجدت حبلى من الروح القدس ٠‏ متى 1/18 
کیان تباید سے حین زل عليه الروح القدس بهيئت جسمي ت مثل حمامةت رلوقا 22 فالروح القدس موجود 
ع افسيج وقيله. وام العزي إن لم أنطلق لا ياتيكم فهو ليس الروح القدس. 


ومما يدل على بشري الروح القدس أنه من نفس نوع المسيح واللسيح كان بشرا وهو يقول عنه: "وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
معزياآخر" . وهنا يستخده النص اليوناني كلم ۵110١‏ وهي ذد تستخدم للد لالت على الاخرمن نفس النوع فیما تستخدم كلم) ۴ 
5 للدلالم على أآخرمن نوع مغاير. وإذا قلنا إن المقصود من ذلك رسول آخر أصبح كلامنا معقولاء ونفتقد هذه المعقولي إذا قلنا: 
إن المقصود هو روح القدس الآخر, لأن روح القدس واحد وغير متعدد. 


ثم إن الآتي عرض للتكذيب من قبل اليهود والتلاميذ. لذا فإن المسيح يكثر من الوصية بالإيمان به وأتباعهء فيقول لهم: ٠‏ إن 
كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي . ویقول: ٣‏ قلت لڪم قبل ان يڪون› حتی اذا كان تؤمنوا ٠‏ ویؤكکد على صدفه فیقول: ' لا 
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به فكل هذه الوصايا لا معنى لها إن كان الاتي هو الروح القدس» حيث نزل على 
شكل ألسنم ناريت فكان أثرها في نفوسهم معرفتهم للغات مختلفت فمثل هذا لا يحتاج إلى وصيم للإيمان به والتأكيد على 
صدقه كما أن الروح القدس أحد أطراف الثالوث. وينبغي وفق عقيدة النصارى أن يكون التلاميذ مؤمنين به» فلم أوصاهم بالإيمان 
به وروح القدس وفق كلام النصارى إله مساو للاب في الوهيته» وعليه فهو يقدر ان يتكلم من عند نفسه» وروح الحق الاتي ٠‏ لا 
يتڪلم من نفسه. بل ڪل ما يسمع يتكلم به . 


ودل نص يوحنا على تأخر زمن إتيان البارقليط. فقد قال المسيح لهم: ' إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ” ر يوحنا 16 : 13 )» فثمم أمور يخبر بها هذا النبي لا 
يستطيع التلاميذ إدراكهاء لأن البشرية لم تصل لحالم الرشد في فهم هذا الدين الكامل الذي يشمل مناحي الحياة المختلفت» ومن 
غيرالمعقول أن تكون إدراكات التلاميذ قد اختلفت خلال عشرة أيام من صعود المسيح إلى السماء. وليس في النصوص ما يدل على 
مثل هذا التغيير بل إن النصارى ينقلون عنهم أنهم بعد نزول الروح عليهم قد أسقطوا كنيرا من أحكام الشريع وأحلوا المحرمات» 
فسقوط الأحكام عندهم أهون من زيادة ما كان يحتملونها ويطيقونها زمن المسيح. فالبارقليط يأتي بشريعة ذات أحكام تثقل 
على الملكلفين الضعفاء. كما قال اللّه: ' إنا سئلقي عليك قولا ثقيلا ' رالمزمل : 5 ) . 

كما أن عيسى عليه السلام أخبر أنه ”قبل أن يأتي البارقليط سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعت فيها يظن ڪل من 
يقتلكم أنه يقدم خدمت لله" ر يوحنا 16 : 2 ). وهذا الأمر إنما حصل بعد الخمسين» واستمر الاضطهاد بأتباع المسيح حتى ندر 
الموحدون قبيل ظهورالإسلام. 


وذكر يوحنا أن المسيح خبر تلاميذه بأوصاف البارقليط. والتي لم تتمثل بالروح القدس الحال على التلاميذ يوم الخمسين, فهو شاهد 
تنضاف شهادته إلى شهادة التلاميذ في المسيح ”فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا ”ر يوحنا 15 : 16) فأين شهد الروح القدس للمسيح: 
وبم شهد!؟ بينما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للمسيح بالبراءة من الكفر وادعاء الألوهية والبنوة لله. كما شهد 
ببراءة أمه مما رماها به اليهود اللّه: ٠‏ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما" ر النساء : 156 ). وأخبر المسيح عن تمجيد الآتي له 
فقال: «ذاك بمجدني» لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ر يوحنا 6 :)ولم يمجد المسيح أحد ظهر بعده كما مجده ني الإسلام ‏ فقد 
آثنى عليه وبين فضله على سائر العالمين هذا ولم ينقل لنا أي من أسفار العهد الجديد أن روح القدس أثنى على المسيح أو مجده يوم 
الخمسين. حين نزل على شكل ألسنة ناريم. 


وأخبر المسيح أن البارقليط يمكث إلى الأبد. أي دينه وشريعته» بينا نجد أن ما أعطيه التلاميذ من قدرات يوم الخمسين۔ إن صح 
اختفت بوفاتهم ولم ينقل مثله عن رجالات الكنيسة بعدهم وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فيمكث إلى الأبد بهديه ورسالته, 
واذ لاني بعده ولا رسال كما أن البارقليط ٠‏ يذ كركم بكل ما قلته لكم "ر يوحنا 14 : 26 ) وليس من حاج بعد رفعه بعشرة 
آيام إلى مثل هذا التذكير. ولم ينقل العهد الجديد أن روح القدس ذكرهم بشيء. بل إنا نجد كتاباتهم ورسائلهم فيها ما يدل على 
تقادم الزمن ونسيان لكاتب لبعض التفاصيل التي يذكرها غيره. بينما ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما 
غفلت عنه البشرية من أوامر الله التي أنزلها على أنبيائه ومنهم المسيح عليه السلام. 
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اسیج يشر بالبارقليط 1 


والبارفليط له مهمات لم يقم بها الروح القدس يوم الخمسين فهو ٠‏ متى جاء ذاك يبكت العالم على خطي» وعلى برء وعلى دينونہ" 
(یوحنا 16 : 8 ولم يوبخ الروح القدس أحدا يوم الخمسين. بل هذا هو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البشرية الكافرة 
ويرى البروفيسور عبد الأحد داود أن التوبيخ على البر قد فسره المسيح بقوله بعده: ٠‏ وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني "ر 
يوحنا 16 : 10 ) ومعناه انه سیوبخ القانلین بصلبه المنکرین لنجاته من کید اعدانه. وفد اخېرهم انه سیطلبونه ولن یجدوه. لانه 
سيصعد إلى السماءء ١يا‏ أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني» وكما قلت لليهود حيث أذهب آنا لا تقدرون آنتم أن تأتواء 
أقول لكم أنتم الآن....." ر يوحنا 13: 32 ) كما سيوبخ النبي الآتي الشيطان ويدينه بما يبثه من هدي ووحي . وأما على دينونت فلاأن 
رئيس هذا العالم قد دين . 

وصفة التوبيخ لا تناسب من سمي بالمعزي» وقيل بأنه جاء إلى التلاميذ يعزيهم بفقد سيدهم ونبيهم فالعزاء إنما يكون في المصائب. 
والمسيح كان يبشرهم بذهابه ومجيء الأتي بعد . ثم إن العزاء إنما يكون حبن المصيبى وبعدها بقليل» وليس بعد عشرة ة أيام 
(موعد نزول الروح القدس على التلاميذ) ثم لماذا لم يقدم المعزي القادم العزاء لأم المسيح» فقد كانت أولی به ثم لا يجوز للنصاری أن 
يعتبروا قتل المسيح على الصليب مصيبة إذ هو برأيهم سبب الخلاص والسعادة الأبدي للبشريى فوقوعه فرح ما بعدها فرحب 
وإصرار النصارى على أن التلاميذ احتاجوا لعزاء الروح القدس يبطل عقيدة الفداء والخلاص. ومن استعراض ما سبق ثبت بأن روح 
القدس ليس هو البارقليط. فكل صفات البارقليط صفات لني يأتي بعد عيسى,» وهو النبي الذي بشر به موسى عليه السلام 
فالبارقليط ٠‏ لا يتڪلم من نفسه بل ڪل ما يسمع يتڪلم به ٠‏ وڪذا الڏي بشر به موسى - أجعل ڪلامي في فمه فيڪلمهم 
بكل ما أوصيه به ٠‏ وهو وصف النبي صلى الله عليه و سلم كما قال الله :"وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يبوحى 4) علمه 
شديد القوى" رالنجم : 3 5). 

بل كل ما ذكر عن البارقليط له شواهد في القرآن والسن تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه النبوءة. إذ هو 
الشاهد للمسيحء وهو المخبر بالغخيوب. الذي لا نبي بعدهء وقد ارتضى الله دينه إلى قيام الساعم دينا. 
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محعمد عليه الصلاة والسلام 
في قپومات اشحیاد 


أشعياء يبشر بالنبي محمد 

يكاد سفر أشعياء أن يكون في مجموعه - ما عدا بعض روايات الأحداث - مجموعة من النبوءات. منها ما يرى فيه أهل الكتاب 
من يهود ونصارى إنه تنبؤ بميلاد المسيح عليه السلام وهو قوله: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. زبدا وعسلا 
يأكل متي عرف أن يرفض الشر ويختار الخير ر أشعياء 14:7 ). 


وقد كان إيمان من آمن بالمسيح عليه السلام من اليهود اقتناعا منهم بأنه النبي الذى تنبا بمولده أشعياء في هذا النص من سفره 
لڪونه ولد من عذراء ولا تحقق علي يديه پان الله من العجزات التي خر عنها أشعياء وڪان ڪفران سائ الود بدعوته 
وإانكارهم أنه المسيح الذى تنبا به أشعياء مستندا - في قولهم إلي عدم ظهور "إيليا -- وهو علامہٰ على مجينه - فبل بعنته.وهو ما 
أنكره عليهم المسيح عليه السلام مخبرا أنه يوحنا المعمدان “ يحيي بن زڪريا عليه السلام. فقد جاء في إنجيل لوقا : ٠‏ كان 
كلمت الله علي يوحن المعمدان (لوقا 3 :2 وهو المعروف في اللغم العربيء باسم يحيي بن زكريا عليه السلام وممايؤكد ما 
جاء في نبوءة أشعياء فيما ذكره عن الخير والشرما تراه في انجيل لوقا ٠:‏ كانت كلمة الله علي يوحنا بن زڪريا في البريت فجاء 
إلي جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبت لمغفرة الخطايا. كما هو مكتوب في سف ر أقوال أشعياء النبي القائل: 
صوت صارخ في البرية أعدوا طريق ى الرب اصنعوا سبله مستقيمہ ر لوقا 3 :3 ۔4) . وقد ورد في سفر أشعياء العديد من النبوعات التي 
تبشر بمولد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وببعثه رسولا يهدى للحق وللدين الذى بعث به نذأكرمنها ما يلي : 


النبوءة الاولى : 

جاء فى سفر أشعياء قولم: ٠‏ لأنه هكذا قال لي السيد. اذهب أقم الحارس لیخبر بما یری فرأى أزواج ركاب فرسان. ركاب حمير. 
ركاب جمال فأصغى إصغاء شديداء ثم صرخ كأسد أيها السيد أنا قائم علي المرصد دائما في النهار وأنا واقف علي المحرس ڪل 
الليالي» وهو ذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان. فأ جاب وفال سقطت. سقطت بابل وجميع تماثيل الهتها المنحوته كسرها إلى 
الأرض“- (أشعياء 21 :6 9. 


وفي هذا القول تنبؤ ببعثة نبيين رسولين أحدهما يدخل مدينته راكبا حماراء والآخريدخلها علي جمل. وقد دخل المسيح عليه 
السلام القدس على حمار: ٠‏ حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا الي القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطى 
وجحشا معها فحلاهما وائتياني بهماء وان قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهماء فللوقت يرسلهما . فڪان هذا كله لكي 
يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابن صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا علي أتان وجحش ابن أتان" رمتي : 21 :1۔ 5 ) ڪذلك 
فقد د خل محمد عليه الصلاة والسلام يثرب علي نافته القصواء" وبد عوته تحطمت الاصنام والتماثيل التي كانت تعبد من دون الله. 
فيكون الرسولان اللذان تنبا أشعياء بهما هما المسيح عيسي ابن مريم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 


النبوءة الثاني : 

وجاء في سفر أشعياء قوله: في الوعرفي بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين» هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا 
الهارب بخبزه. فإنهم من أمام السيف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب» فإانه هكذاقال 
لي السيد في مدة سن كسنة الأجير يفني كل مجد قيدار. وبقي عدد قسى أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم 
* (أشعياء 21 : 13۔ 17). 


وما جاء في هذا القول هو تنبؤ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مك إلي المدينة المنورة. فالدادنييون الذين ورد ذكرهم 
في النص هم المنتسبون إلي دادان وهو أحد أجداد قريش من نسل النبي إسماعيل عليه السلام» والوعرمن بلاد العرب هو الطريق الذى 
بين مك والمدينة المنورة. والأمر الصادر في النبوءة إلي أهل يشرب رالمدينة المنورة) بمقابلة المهاجرين بالطعام والشراب وبالإحسان 
إليهم قد تحقق بالفعل بما كان من أهل يثرب للمهاجرين._ ‏ 
كذلك وصف اشعياء المهاجرين - في نبوءته - بانهم قد غادروا ارضهم فرارا بدينهم وبعقيدتهم وانفسهم هربا من ظلم اعدائهم 
وتضمنت النبوءة وعدا بانتصار أتباع هذا النبي المتنبأً به وفناء المجد الظالم الذى كان يظل أبناء قيدار وهم كفار قريش المنحدرون 
من قيدار بن بنايوت بن اسماعيل عليه السلام. كما تضمنت إخبارا قن تقصان عده فرسان الكفار بعد سن من الهجرة أو أكثر 
من سن وذلك لتشبيه هذه اسن بسنه الأجير التي يشعر بطولها لما يناله خلالها من مشق وقد تحقَق هذا إذ قل عدد فرسان كفار 
مك وأبطالهم بعد أن آمن كثير منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقد ذكر أشعياء في نهايم الفقرة الأخيرة إنه عرف ذلك من الرب إله بني إسرائيل ‏ وذلك لأنه في الوقت الذى تنبا فيه أشعياء بأمرهذا 
النبي لم يكن غير شريعمً موسي عليه السلام شريعم الله وكان الإله الواحد الحق هو إله بني إسرائيل أما غیرهم ممن لم يؤمنوا 
بشريعہ موسي عليه السلام فقد كانوا يعبدون اله ت أا خرى مثل بعل زبول والاصنام والتماثيل» فجاء بيان ان هذا القول هو فول الله 


النبوءة الثالثب: 

جاء في سفر أشعياء أيضا :" أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك يدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. تتفتح عيون العمي 
لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمت. أنا الرب هذا اسمي ومجدى لاأعطيه لآخر ولا تسبيحي 
للمنحوتات... هو ذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بهاء قبل أن تنبت أنا أعلمكم بها. غنوا للرب أغني”َ جديدة تسبيح. من 
أقصي الأرض,. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانهاء لترفع البريه ومدنها صوتها الديارالتي سكن فيها قيدار. لتترنم 
سكان سالع. من رؤوس الجبال ليهتفوا. ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج» كرجل حروب 
لبد غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى علي أعدائه.... يخزي خزيا المتكلمون علي المنحوتات, القائلون للمسبوكات أنت آلهتنا' 
(اشعیاء42 :17-6 (“ 


وهذا القول يتضمن الإخبار بنبوءتين متتاليتين. إحداهما هي الأقرب تحققا في الزمان من تاريخ الإبلاغ وقد شملتها الفقرات من 6 
إالي8. وهي النبوءة الخاصة بالمسيح عليه السلام دعاه الله بالبر وحفظه وجعله عهدا للشعب أى لبتي إسرائيل» وهو مايعني وصف 
المسيح عليه السلام دعوته - في البدايم - بانها لهدايم بني إسرانيل ثم إن الله جعله نورا للامم. وفي ذلك إشارة إلي فيام الملسيح عليه 
السلام بتوجيه تلاميذه قبل رفعه ليبشروا الأمم برسالته علي ما جاء في الإنجيل: ٠‏ وقال لهم اذهبوا إلي العالم أجمع واكرزوا 
بالإنجيل للخليقََ كلها" رمرقس 16 : 15). 

وبعد ذلك يعلن أشعياء صراحة أن ما أخبر عنه آنفا هو الأسبق تحققا في عمرالزمان وأنه سيتبعه ما هم مخبر عنه إذ يقول: ”هو ذا 
الأوليات قد أتت. والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بهاء. أما هذا الذى يخبر به متنبنا فهو مجئ تسبيحة جديدة يرتفع 
بها الصوت من أرض قيدار. وإذا علمنا أن قيدار هو بن بنايوت بن إسماعيل عليه السلام وأن أرضه هي مكة المكرمة وأن التسبيح” 
الجديدة التي ترتفع بها الأصوات هي الأذان يعلن به عن مواعيد الصلاة . 

إذا علمنا هذا فإنه يتأكد لنا أن النبوءة إنما تتعلق برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فإذا أضفنا إلي ذلك ما ذكره أشعياء 
بشأن الهتاف باسم الله وبتمجيدة من فوق رؤوس الجبال وهذا وصف لتهليل المسلمين وتكبيرهم في الحج لدى الوقوف بجبل عرفات. 
فإنه يكون محققا لدينا أن الدين الذى بشر به أشعياء هو الإسلام وأن الني المبشربه في النبوءة هو محمد عليه الصلاة والسلام‌الذى 
وصفه أشعياء بأن من صفاته أنه رجل حرب يقوى علي أعدانه. وقد كان هذا هو حال المصطفي عليه الصلاة والسلام الذى تم به 
المضاء علي عبادة الاصنام في ارض رسالته كما جاء في النبوءة. 


النبوءة الرابع. : 

وجاء في ذات السفر: ”ترنمي أيتها العاقرالتي لم تلد. أشيدى بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن بني المستوحش” أكثرمن بني ذات البعل 
قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. لاتمسكي. أطيعي أطنابك وشددى أوتادك. لانك تمتدين إلي اليمين 
وإلي اليسارء ويرث نسلك أمما ويعمرمدنا خرب لا تخافي لأنك لاتستحين, فإنك تنسين خزي صباك. وعارترملك لاتذأكرينه بعد 
لأن بعلك هو صانعك رب الجنود أسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعو .. أيتها الذ لي الملضطرب غير المتعزية هأنذار أبني 
بالإثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك. وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانيت. وكل تخومك حجارة ڪريمت» وڪلي 
بيتك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الأرتعاب فلا يدنومنك . ها إنهم يجمتعون 
اجتماعا ليس من عندى. من اجتمع عليك فإليك يسقط. ها أنذا قد خلقت الحداد الذى ينفخ الفحم في النار ويخرج آل لعمله وأنا 
خلقت المهلك ليخرب. كل أل صورت ضد لك لا تنجح. وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب 
وبرهم من عندى يقول الرب" رأشعياء الإصحاح الرابع والخمسون:من 1 إلي 17. 
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اننا نعلم أن الأنبياء يتكلمون فى نبوءاتهم بالرمز والمثال فإذا ماتدبرنا هذا القول وعلمنا أحوال البلاد والعباد من قبل زمان هذه النبوءة 
إلى اليوم فإننا ندرك الآتي: 


(1) أن العاقرالتي لم تلد - المذ كورة فى النبوءة - هي مك الملكرمم وصفت بأنها عاقر لأنها لم تخرج من بعد إسماعيل عليه السلام 
الذى جاءها طفلا مع أمه هاجر دون أن يكون قد نبت بها إلي زمان النبوءة أنبياء. وإاسماعيل عليه السلام هو ابن المستوحشة التي 
هجرها زوجها. ونسله هم العرب العدنانيون فهم - في النبوءة - أبناء المستوحشةح الذين ذكرتهم النبوءة بأنهم يصيرون أكثر من بني 
'ذات البعل* وهي سارة التي بقي معها إبراهيم عليه السلام» ومن أبنائها بنو إسرائيل, والمعني إن وصف مكة بالعاقرقد جاء في مقارنن 
مستترة بالقدس أو أورشليم التي أنجبت الأنبياء. وقد بشرت النبوءة مك أو العاقر بأنها تمتد يمنا وشمالا وبأن أبناءها سيرثون أمما 
ویعمرون مدنا خریي وذلك فى بشارة بانتشارالدين الذى تبدأ دعوته في مك لتنتشر في أنحاء العالم فتعمر به النقوس الخربي ر 
بجهالي الكفر والشرك. وفي النبوءة طلب من مكہ أن تسبح الله وتحمده علي ما أولاها من نعمت ڪونها ام الميعوث رحمي 
للعاملين. 


(۲) أن القول - في النبوءة - إن بعل العاقر هو صانعها رب الجنود اسمه. وإنه يدعي من بعد إله كل الأرض. إنما يعني أن راعي مك” 
هو خالقها الله الذى كان اليهود يسمونه ”رب الجنود في تمييز بينه ويين ماتعبد سائرالشعوب من آله كذلك فإن قول النبوءة إنه 
سيد عي ٠‏ إله كل الأرض" يتضمن الإشارة إلي عالمية الد عوة للدين الذى يظهر نبيه من مك7 فلا يعود الرب إله بني إسرائيل وحدهم 
وانما إله جميع الخلق المعبود في جميع انحاء اللكون. 


)١(‏ تشير النبوءة إلي الكعبة المشرفة وإلي إعادة بنائها وإلي قدوم المؤمنين بالدين الذى يظهر نبيه في مكة في كثرة إليهاء والذين 
تصفهم النبوءة بأنهم أبناء الرب. وهذا هو حال حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزانرى البيت. كما تشير النبوءة إلي ما سيكون 
عليه حال مك من تحريم د خولها علي الكفار والمشركين. 


(5) تطمئن النبوءة مك والكعبة المسجد الحرام بحماية الله وبأنه سيكون اجتماع القوة الماديت عليها فيسقط من اجتمعوا 
عليها. وذلك ما كان - من بعد - من أمر أبره”ً وجيشه حين أراد هدم اللكعبي وبأنه سيكون هناك محاجاة بالقول وهجوم علي 
و من مكح بالكتابت وباششافهن ويوساقل الإعلام المختلفي وسيكون النصر لين الله الذى دتم اكاد 
المؤمنون. وذلك علي ما يبين من قول النبوءة ٠‏ كل آله صورت ضدلك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحڪمين 
عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندى يقول الرب" ر أشعياء 54 : 17 ). 


النبوءة الخامسبً: 

وجاء أيضا في سفر أشعياء: ٠‏ قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام 
الدامس الأمم ‏ أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يري فتسير الامم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. أرفعي عينيك حواليك 
وانظري قد اجتمعوا كلهم. جاءوا إليك. يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك علي الأيدى. حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك 
ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غني الأمم تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل 
ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش بنايوت تخدمك. تصعد مقبولتَ علي مذبحي وأزين بين 
جمالي . من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلي بيوتهاء إن الجزانر تنتظرني وسفن ترشيش في الاون لتاتي ببنيك من بعيد 
وفضهم وذهبهم معهم لأسم الرب إالهك وفدوس اإسرائيل لأنه قد مجدك ' (أشعياء 1:60 9. 


وسبحان الله العظيم ليس هناك وصف أدق وأوضح لحال مك المكرمى والكعبة المشرفى وقت أداء المسلمين فريضة الحج من هذا 
الوصف الذى ذكره أشعياء عام واحد وسبعمائه قبل الميلاد. وهو وصف لحالها منذ أظهراللّه دينه إلي اليوم وإلي آخرالزمان. فبينما 
يخيم ظلام الشرك والفكرالمادى علي دول العالم فيكون ظلم القوى منها ضعيفها - وليس مثل الظلام ظلام - بينما يكون هذا هو 
حال العالم ييكون الأمر علي خلافه في مكة الملكرمت عند بيت الله الحرام وقت الحج حيث يلي المؤمنون الدعوة بالحج فيملا 
أركانها النور وليس مثل نور الإيمان - يمجدون الله ومنهم الملوك والرؤساء يتساوون ورعاياهم 

لايستنيرون إلا بنورالله وبنورالإيمان - 
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ثم يصف أشعياء حال الحجيج فيقول إنهم قد أتوا من أماكن بعيدة. وهم من الكعبم المشرفه بيت الله بمنزلة الابن من أمه - علي 
ما جري عليه وصف المؤمنين في العهد القديم بأنهم أبناء الله - فيكون لمكت المكرمت - مهد الرسالت - أن تفرح بقد وم الحجيج من 
أقاصي الأرض معهم الأموال والبضائع فيكون في الحج أداء الفريضم وتمجيد الله كما يكون فيه تحقيق المصالح المادية والمالين 
"كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشربتسابيح الرب ”وهو ما صدق به في القرآن العظيم في قوله تعالي ٠:‏ وأذن في الئاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق [27) ليشهدوا منافع لهم ويذأكروا اسم الله في أيام ممعلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام "رالحج : 27 28 ) . 


ويقطع بأن نبوءة أشعياء تعلقت بحال مك الملكرمة وقت الحج وصفه ما يكون من إحضار أغنام قيدار - وهو حفيد إسماعيل 
عليه السلام جد العرب العدنانيين۔ وكذا ما يكون من التضحيم بكباش بنايوت - وهو ابن إسماعيل عليه السلام - وقد ذكرت 
نبوءة أشعياء أن هذه الكباش وتلك الأغنام تصعد مقبول إلي مذبح الرب» وذلك في تعبير عن نحر الأضاحي في الحج من بعد 
الصلاة. 

وعلي هذا فإن النبوءة تعلن أن مسرح هذه الأحداث هو أرض أبناء بنايوت وأبناء قيدار من جزيرة العرب وليس أرضا غيرهاء ثم إن 
النبوءة تبلغ ذورة الدقنَ عندما تصف كيفيَ حضور الحجيج من جميع أنحاء العالم قريبها وبعيدها إلي الأراضي المقدسة لأداء 
فريضة الحج» فتقول إن منهم من يأتي طائرا. وجاء هذا القول في وقت لم يكن فيه أحد يتخيل أنه ستكون هناك طائرات 
تستخدم في التنقل - وأن منهم من يأتي بطريق البحر. ومنهم من يأتي بطريق البر راكبا أو راجلا ٠‏ من هؤلاء الطائرون ڪسحاب 
وكالحمام إلي بيوتهاء إن الجزائر تنتظرني» وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد ثم توضح النبوءة أن حجاج بيت الله 
الحرام قد أنفقوا الأموال من أجل أداء فريضة الله الذى أكرم مك بظهور رسوله عليه الصلاة والسلام منها وعظم بيتهء وهو الله 
الحق الذى بارك إسرائيل ريعقوب) عليه السلام من قبل. 

محمد عليه الصلاة والسلام في نبوءة حبقوق :جاء في سفر حبقوق: ٠‏ إله يأتي من اليمن والقدوس من جبل فاران. جلاله غطي 
السماوات والارض امتلات من تسبيحه" حبقوق 3 : 3. 

وهذه النبوءة تذأكر بقدوم النبي محمد من جبال مك رفاران) وبنزول القرآن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بظهور 
دين الحق الذى ينبلج نوره من مك الملكرم تتحقق عبادة الله وتمتلى الأرض بالتسبيح له. 


المراجع: 


الإسلام في صحف الأولين و كتب المرسلين۔ للدكتور : محمد محمود سعبد 
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من هو الذييج البارنهة Il‏ 
وين هى الأرض المباركة؟ 


من هو الذبيح المبارك ؟ 

وأين هي الأرض المباركة ؟ 

تحدثت التوراة عن قصم أمر الله إبراهيم بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام إلا أن كتاب العهد القديم نسبوا هذه الحادثي 
الشريف إلى إسحق وليس إبراهيم » رغبتً منهم في تفضيل إسحق على إسماعيل عليهما السلام . وطبقا لهذا التغيير تغير الزمان 
والمكان الذي جرت به القصى ومما جاء في القصم التوراتيم: ٠‏ 1 وحدث بعد هذه الامور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: «يا 
إبراهيم!». فقال: «هأنذا». 2 فقال: «خل ابتك وحيدك الذي نحبهف اسنحاق» واذهب إلى أزض المرياء وأصضعده هناك مخرقہ علی أحد 
الجبال الذي أقول لك».3 فبك ر إبراهيم صباحا وشد على حماره. وأخذ اثنين من غلمانه معه. وإسنحاق ابنهء وشقق حطبا لمحخرقب 
وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله.4 وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصرالموضع من بعيد.5 فقال إبراهيم لغلاميه: «اجلسنا 
أنتما ههنا مع الحمار. وأما أنا والخلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نزجع إليكماء.6 فأخذ إبراهيم حطب المحرق ووضعة على 
إسنحاق ابنهء وأخذ بيده الثار واللنكين. فذهبا كلاهما معا.7 وكلم إسنحاق إبراهيم أباه وقال: «يا أبي!». فقال: «هأنذا يا ابتي». 
فقال: «هوذا الثاز والحطب» ولكن أين الخروف للمحرق:»8 فقال إبراهيم: «اللّه يرى له الخزوف للمحرقم يا ابني». فذهبا كلاهما 
معا.9 فلما أتيا إلى الموؤضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذابح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذابح فوق 
الحطب.10 ثم مدأ إبراهيم يده وأخذ السنكين ليذابح ابنه.11 فناداه ملاك الزب من السئماء وقال: «إبراهيه! إبراهيم!». فقال: «هأنذا»12 
فقال: «لا تمد يداك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأئي الآن علمت أنك خائف الله فلم تئسك ابنك وحيداك عني». 

3 فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءد ممسكا في الاب بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرق عوضا عن 
ابنه.14 فدعا اڊراهيم اسم ذلك الموضع ليود یرأه». حتی انه يقال اليوم: «في جبل الرب یری». -التكوين 14-1:22 ( 


وتحمل هذه الفقرات من سفر التكوين العديد من البشارات بقدوم محمد عليه الصلاة والسلامء رغم ما قامت به يد التحريف 
والعنصريى في محاولتها لطمس هذه البشارات فمن التحريف البين إدراج اسم إسحاق الذي لم يكن وحيدا لإبراهيم قط حيث ولد 
إسماعيل قبل إسحق بأربعَ عشر سن ظل إسماعيل طوال هذه المدة الإبن البكر والوحيد لإبراهيم عليه السلام وقد تكرر وصف 
الذبيح بالوحيد ثلاث مرات» ويعتقد البعض خطأ أن إاسحق هو البكر لعدم إعتداد التوراة باسماعيل لأن أمه كانت جاري” لسارة 
آم إسحق إلا أن التوراة نفسها تفند هذا الإدعاء الكاذب. فمنزلة الأم في اليهودي” لا تؤثر في بكورية الابن ولا منزلتهء وقد جاء في 
التوراة: 

٠‏ «إذا كان لر جل امنرأتان. إحداهما محبوبة والأخرى منكروهت. فولدتا له ينين المحبوبة والمأكروهت. فان كان الاين البڪر 
للنكروهت,16 فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبت بكرا على ابن الملكروهة البكر,17 بل يعرف ابن 
اللكروه” بكرا لبعغطيه نصيب اثنين من كل ما يو جد عنده. لأنه هو أول قدرته. له حق البكوريي' التثنيي 21 : 17-15 ). 
ومما يبطل أن يكون الذبيح إسحق أن الله قد وعد إبراهيم فيه بالبركة والذري” منه قبل ولادته» وأنه سيكون كعدد نجوم 
السماء - انظر  :‏ 15 وقال الله لإبراهيم: «ساراي امنرآتك لا تدعو اسمها ساراي» بل اسمها سارة.16 وأباركها وأعطيك أينضا منها ابنا. 
أباركها فتكون أمماء ولوك شعوب منها يكونون».17 فسقط إبراهيم على وجهه وضحك. وقال في قلبه: «هل يولد لابن مئ 
سن وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سن؛».18 وقال إبراهيم للّه: «ليت إسماعيل يعيش أمامك(».19 فقال الله: «بل سارة انرأتك تلد 
لك ابنا وتدعو اسمه إسنحاق. وأقيم عهدي معه عهدا أبديًا لنسله من بعده.20 "ر التكوین 7 : 15 - 20 ). فالأمر بذبحه لا ابتلاء فيه 
لأنه يعلم أنه سيكون لهذا الابن نسل مبارك. 

ومن ذلك كله فالذبيح هو إسماعيل» وجبل الرب في الأرض التي عاش فيهاء والبركة لإبراهيم في ذريته محفوظة له بعد أن قام 
بالاستسلام لأمر الله وهم بذبح ابنه الوحيد فقد حرف أهل اللكتاب اسم الذبيج» وحرفوا اسم المكان المعظم الذي جرت فيه أحداث 
القصى. فسمتها التوراة السامرية ٠‏ الأرض المرشدة . فيما سمته التوراة العبرانيت "المريا ٠‏ ولعله تحريف لكلمت 'المروة '. وهو اسم 
لجبل يقع داخل المسجد الحرام في مك المكرمم اليوم» آي في الملكان الذي درج فيه إسماعيل وقد اتفق النصان العبري والسامري 
على تسمية ذلك الموضع ”جبل الله ٠‏ ولم يكن هذا الاسم مستخدما لبقع”ً معينةّ حينذاك لذا اختلف اليهود في تحديد مكانه 
اختلافا بينا فقال السامريون: هو جبل جرزيم وقال العبرانيون: بل هو جبل أورشليم الذي بني عليه الهيكل بعد القص بعدة قرون 


والحق أن قصم الذبح جرت في الأرض المرشدة وهي أرض العبادة. وهي مكة أو بلاد فارانء واختلافهم دليل على صح ذلك واتفاقهم 
على اسم الملكان بجبل الرب صحيح. لكنهم اختلفوا في تحديدد. وفد ربطوه بتسميات طهرت بعد الحادثم بقرون عدة. وتجاهلوا 
البيت المعظم الذي بني في تلك البقع”َّ حينذاك. ويسمى بيت الله كما سمي الجبل الذي في تلك البقع”َ جبل الله وبقي هذا 
الاختلاف من أهم الاختلافات التي تفرق السامريين عن العبرانيين» وقد استمرفي حياة المسيح» وذات مرة د خلت عليه امرآة سامريت 
وسألته عن الملكان الحقيقي المعد للعبادة. فأفصح لها المسيح أن الملكان ليس جبل جرزيم السامري. ولا جبل عيبال العبراني الذي 
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من هو الڏييج البارته: Ir‏ 
وأين هى الأرض المباركة؟ 


بني عليه الهيڪل. 1 قالت له المرأة: «يا سيد أرى أنك ني! 20 آباؤنا سجدوا في هذا الجبل,» وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي 
يئبغي أن يسنجد فيه». 1 قال لھا یسوع: «یا انرأة > صداقيني أنه تأتي ساعي لافي هذا الجبل» ولا في أوزشليم تسنجدون للآب.22 أنتم د 
تسنجدون لما لتم تعلمون» أما نحن فنسنجد لا نعلم . لأن الخلاص هو من اليهود.23 ولكن تأتي ساع. وهي الآن. حين السئاجدون 
الحقيقيون يسنجدون للآب بالزوح والحق. لأن الآب طالب مثل هؤلاء السناجدين له.24 الله زوح. والذين يسنجدون له فبالروح والحق 
ينبغي أن يسنجد وا». (یو حا 24-19:4 ( “ 

فمن هم الساجدون الحقيقيون الذين يسجدون في غير قبل السامريين والعبرانيين. لا شك أنها الام الوحيدة التي عرفت السجود 
من بعدهم إنهم الأمت الجديدة التي تولد بعد حين. إذ لم تدع أمتَ قداس قبلتها سوى أمت الإسلام التي يغد إليها ملابين المسلمين 
سنويا في مك المكرمم وقوله عن ساع قدوم الساجدين الحقيقيين٠‏ ولكن تأتي ساع وهي الآن٠‏ يفيد اقترابها لا حلولهاء 
كما في متى: ٠‏ أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. وآتيا على سحاب السماء" ر متى 26: 64) . وقد مات 
المخاطبون وفنواء ولم يروه آتيا على سحاب السماء ومثله قول المسيح: ”وقال له: الحق الحق أقول لكم» من الآن ترون السماء مفتوحي 
وملانكم الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان” ر يوحنا 51:1 . 


وقد تحدث قال ميخا النبي عن مك7 والبيت الحرام وعن إتيان الناس للحج عند جبل عرفات: 

يكون في آخرالأيام بيت الرب مبنيا على قلل الجبال. وفي أرفع رؤوس العوالي يأتين جميع الأمم. ويقولون: تعالوا نطلع إلى جبل 
الرب”۔ ميخا 4/12 كما رمزالنبي إشعيا لمك في نص أخر بالعاقر. وتحدت عن الجموع الكثيرة التي تاتي اليها. ويعدها بالأمان 
والبركہ والعز فقال: ٠‏ ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم نمخض,؛ لأن بني المستوحشہ شت أڪثر من بتي ذات 
البعل» قال الرب:أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. لا تمسكي. أطيلي أطنابك وشددي أوتادك. لانك تمتدين إلى 
اليمين والى اليسارء ويرث نسلك أمما ويعمرمدنا خرب لا تخافي لاأنك لا تخزين» ولا تخجلي لانك لا تستحين. فإنك تنسين خزي 
صباك. وعار ترملك لا تذكرينه بعد .قال راحمك الرب: أيتها الذليلت المضطربت غير المتعزي” هانذا أبتي بالإثمد حجارتك. 
وبالياقوت الأزرق أؤسسك, وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانيت وكل تخومك حجارة كريمة. وكل بنيك تلاميذ الرب 
وسلام بنيك كثيراء بالبر تثبتبن بعيدة عن الظلم فلا تخافبن» وعن الارتعاب فلا يدنو منك. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من 
عندي» من اجتمع عليك فاليك يسقط هانذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النارويخرج آل لعمله» وأنا خلقت المهلك ليخرب 
كل آل صورت ضدك لا تنجح. وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي" ر 
اشعيا 1:54۔ 17). 


في النص مقارنت للكت بأورشليم» فسمى مك بالعاقر لأنها لم تلد قبل محمد النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يجوزأن يريد بالعاقر 
بيت‌المقدس. لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد يشكل هنا أن نبوة إسماعيل كانت في مك فلا تسمى حينذاك عاقراء للكن 
المراد منه مقارنت نسبيم مع أنبياء أورشليم. 

وقوله: “لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل٠‏ يقصد فيه أن زوارها أو أبناءها أكثر من زوار أورشليم التي يسميها ذات البعل» 
ولفظة بنو المستوحشة يراد منها ذري إسماعيل. الذي وصفته التوراة - كما سبق بأنه وحشي ' وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى 
فتلدين ابنا وتدعين اسمه: إسماعيل. لأن الرب قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشياء يده على ڪل واحد. ويد ڪل واحد 
عليه" ر التكوين 16: 1211 ) كما تحدثت المزامير عن مدينة المسيح المخلص,. المدينة المباركة التي فيها بيت الله والتي تتضاعف 
فيها الحسنات. فالعمل فيها يعدل الالوف في سواها. وقد سماها باسمها ربكي فجاء فيها:٠طوبى‏ للساكنين في بيتك ابدا 
يسبحونك. سلاه. طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء" ر مزامير 84 : 4 - 6 ) في الترجم 
الانجليزيہ فذأكر ان اسمها بكہ. وترجمته الى وادي البكاء صورة من التحريف كما اسلفنا. يصيرونه ينبوعا. ايضا ببركات 
يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قوة. يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي وأصغ يا إله يعقوب» سلاهء يا 
مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك. لأن يوما واحدا في ديارك خير من آلف اخترت الوقوف على العتبحَ في بيت إلهي على 
السكن في خيام الأشرار - المزامير 84/4.10 


والنص كما جاء في ترجمة الكاثوليك كالتالي: ”يجتازون في وادي البكاء. فيجعلونه ينابيع ماءء لأن المشترع يغمرهم 
بركاته. فينطلقون من فوة إلى فوة. إلى أن يتجلى لهم إله الآلهن في صهيون-۔ 83/78 وهذا الاسم العظيم ربكم هواسم بلد محمد 
صلى الله عليه وسلم» الاسم الذي استخدمه القرآن للبلد الحرام : "إن أوؤل بيت وضع للئاس للذي ببكم مباركا وهدى للعالمين ر آل 
عمران 96 (* 
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موسی عليه السلام يشر I۳‏ 
بخلهور تي ورسول مځله 


موسی عليه السلام يبشر بني من بعده 


تعتبر بشارة نبي الله موسى عليه السلام عن قدوم ني الله محمد صلى الله عليه وسلم من أهم العلامات البارزة في هذا المضمار. وتبداأ 
هذه البشارة عندما ينزل موسى من جبل الطور بعد ما كلمه ربه فيقول مخاطبا بني إسرائيل: ٠‏ قال لي الرب: قد احسنوا في ما 
تڪلموا. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل ڪلامي في فمه. فيڪلمهم بڪل ما أوصيه به ويڪون أن الإنسان الذي 
لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه» وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم بهء أو 
الذي يتكلم باسم آله أخرى» فيموت ذلك النبي وان قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؛؟ فما تكلم به 
النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر, فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي» فلا تخف منه ٠ر‏ التثنية 18 : 
7 22 ) . والنص كما هو واضح يتحدث عن نبي عظيم يأتي بعد موسى عليه السلام ويذكر صفات هذا النبي» والتي نستطيع من 
خلالها معرقہ من يڪون . 


ويزعم النصارى أن هذا النبي قد جاء. وهو عیسی عليه السلام فقد فال بطرس في سياق حديته عن المسيح :  :‏ فان موسى قال للاباء: 
إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهڪم من اخوتڪم له تسمعون في ڪل ما يڪلم ڪم به ويڪون أن ڪل نفس لا تسمع لذلك 
الي نباد من الشعب» وجميع الأنبياء ایضامن صموئیل فما بعده. جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام "ر أعمال‌الرسل 3 : 

2 /26 )فبطرس يرى نبوءة موسى متحقفہ في شخص المسيح . 

لكن النص دال على نبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا دليل عند النصارى على تخصيصه بالمسيح» بينما يظهر في النص عند تحليله 
أدلتَّ كثر تشهد بأن المقصود به هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ يذكر النص التوراتي أوصاف هذا المبعوث المبشربه. 


أولا : أنه ني“ أقيم لهم نبيا ٠‏ والنصارى يدعون للمسيح الإلهيت» بل يدعي الأرثوذكس أنه الله نفسهء فكيف يقول لهم: أقيم نبياء 


ثانيا : أنه من غير بني إسرائيل. بل هو من بين إخوتهم أي أبناء عمومتهم من وسط إخوتهم. وعمومت بني إسرائيل هم بنو عيسو بن 
إسحاق» وبنو إسماعيل بن إبراهيم ومن المعهود في التوراة إطلاق لفظ ٠الأخ ٠‏ على ابن العم ومن ذلك قول موسى لبني إسرائيل: " أنتم 
مارون بتخم إخوتكم بنو عيسو " رالتشنيم 2: 4) وبنو عيسو بن إسحاق - كما سلف هم أبناء عمومم لبني إسرائيل. وجاء نحوه في 
وصف أدوم وهو من ذري عيسو ”وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل: قد عرفت كل المشقَ 
التي اصابتنا رالعدد20 : 14). فسماه اخاء واراد أنه من ابناء عمومم إسرائيل وعليه فهذا النبي يحتمل ان يكون من العرب تحقيقا 
للبركة الموعودة في نسل إسماعيل. وقد يكون من بني عيسو بكر إسحاق لكن أحدا من بني عيسو لم يدع أنه النبي المنتظر. 


ثالثا : هذا النبي من خصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقم في بني إسرائيل نبي مثلمولم يقم بعد ني في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه 
الرب وجها لوجه ر التثني34 : 10) وفي التوراة السامريم ما يمنع صراحم قيام مثل هذا النبي فقد جاء فيها: ولا يقوم ايضا نبي في بني 
إسرائيل كموسى الذي ناجاه الله“ ر التثنيب 34 : 10 ٠“‏ 

وهذه الخصلم. اي المثليم لموسى متحققم في نبينا صلى الله عليه وسلم. ممتنعم في المسيح. حيث نرى الكثير من امثلم التشابه 
بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والتي لا نجدها في المسيح» من ذلك ميلادهما الطبيعي. وزواجهما. وكونهما صاحبا 
شريعہ. وكل منهما امر بالجهاد ضد اعداء الله . وكلاهما فاد امته. وملك عليها. وكلاهما بشر. بينما تزعم النصارى بان المسيح 
اله وهذا ينقض كل مثل لو كان . 

وقد وصف المسيح النبي القادم بمثليتَ موسى» صارفا إياه عن نفسه فقال: ٠‏ لا تظنوا إني أاشكوكم إلى الآب. يوجد الذي 
يشڪوڪم و هو موس الڏي عليه رجاؤڪم. لانڪم لو ڪنتم تصدقون موسى لڪنتم تصدفوني. لانه هو ڪتب عئي» فان 
كنتم لستم تصدفون كتب ذاك فكيف تصدفون كلامي" ريوحنا 5 : 45 47). فسماه موسى المرجو اوالمنتظر, لمشابهته له وعن 
هذا الذي يشكو بني إسرائيل يقول المسيح: أجاب يسوع: ٠‏ أنا ليس بي شيطان. لكني أكرم أبي وأنتم تهينوننيء أنا لست أطلب 
مجدي.» یوجد من يطلب ویدین "ر یوحنا 8: 49 - 50 ) . 


رابعا : من صفات هذا النبي أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. والوحي الذي يأتيه وحي شفاهي› يغاير ما جاء الأنبياء قبله من صحف 
مكتوبة ٠‏ وأجعل كلامي في فمه ٠‏ وقد كان المسيح عليه السلام قارئا ‏ انظر لوق 4/1618 . 
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خامسا : آنه يتمڪن من بلاغ ڪامل دينه. فهو ۰ يڪلمهم بکل ما أوصیه به . وهو وصف منطبق على محمد صلی الله عليه 
وسلم. فقد كان من أواخرما نزل من القرآن عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ' اليوم أكملت لكم دينكم وأتنمت عليكم 
نعغمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ' رالمائدة : 3 ) وقد وصفه المسيح في نبوءة البارقليط ر1 فقال: ٠‏ وأما المعزي الروح القدس الذي 
عليه السلام هو ذلك النبي الذي يبلغ كل ما يوصيه به ربه فقد رفع المسيح عليه السلام ولديه الكثير مما يود أن يبلغه إلى 
تلاميذه لكنه لم يتمكن من بلاغه لكنه بشرهم بالقادم الذي سيخبرهم بكل الحق لأنه النبي الذي تكمل رسالته ولا يحول 
دون بلاغها قتله أو إيذاء قومه يقول عليه السلام:"إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما 
متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لايتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به" ر يوحنا 16: 13-12 


( 
سادسا: أن الذي للايسمع لكلام هذا النبي فان الله يعاقبهء ٠‏ ويڪكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي. 
آنا أطالبه ٠‏ وقد فسرها بطرس. فقال: ٠‏ ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ٠‏ فهو نبي واجب السمع والطاعى 
على كل أحد. ومن لم يسمع له تعرض لعقوبة الله وهو ما حاق بجميع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. حيث انتقم الله من كل 
من كذبه من مشركي العرب والعجم» وقد قال المسيح عنه في نبوءة الكرامين "ومن سقط على هذا الحجر يترضض. ومن سقط 
هو عليه يسحقه ٠‏ رمتى 21 : 44). فهو الحجرالصلب الذي يفني أعداءه العصاة. والذي بشر بمقدمه النبي دانيال: "وفي أيام هؤلاء يقيم 
إله السماوات مملك. لن تنقرض أبداء وملكها لا ترك لشعب آخ وتسحق وتفنى كل هذه الممالك. وهي تنبت إلى الابد. لانك 

رأیت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين. فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضم والذهب" ر دانيال 2 : 44 45 ) . 


وأما المسيح عليه السلام فلم يكن له هذه القوة وتلك المنع. ولم يتوعد حتى قاتليه. فكيف بأولئك الذين لم يسمعوا كلامه 
فقد فال لوقا في سياق فص الصلب: "فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون' رلوقا 23: 34 فأين هو من خبر ذاك 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه . 


سابعا : من صفات هذا الي آنه لا يقتل. بل يعصم الله دمه عن أن يتسلط عليه السفهاء بالقتل› فالنبي اللكذاب عاقبته ”يموت ذلك 
النبي٠‏ اي يقتل. فالقتل نوع منه» ولان ڪل احد يموت. وهنا يزعم النصارى بان المسيح فتل. فلا بممكن ان يكون هو الني الموعود 
وبالرجوع إلى التراجم القديمة للنص نرى أن ثم تحريفا وقع في الترجمت, فقد جاء في طبع 1844م" فليقتل ذلك الي ٠‏ ولايخفى 


ثامنا : يتحدث عن الغيوب ويصدق كلامه. وهذا النوع من المعجزات يكثر في القرآن والسنى - مما يطول المقام بذأكرم. 
ويكفي هنا أن نورد نبوءة واحدة مما تنبا به صلى الله عليه وسلم . فكان كما أخبر ففي عام 617 م كادت دول الفرس أن تزيل 
الإمبرطورية الرومانين من على خارطة الدنياء فقد وصلت جيوش كسرى أبرويز الثاني إلى وادي النيل. ودانت له أجزاء عظيم7 من 
مملكة الرومان ففي سنوات معدودة تمكن جيش الفرس من السيطرة على بلاد الشام وبعض مصر, واحتلت جيوشهم أنطاكيا 
شمالا. مما يؤذن بنهايت وشيكة للإمبرطورية الرومانية. وأراد هرقل أن يهرب من القسطنطينيت, لولا أن كبير أساقفة الروم 
أقنعه بالصمود وطلب الصلح الذليل من الفرس . ووسط هذه الأحداث » وخلافا لكل التوقعات أعلن النبي محمد صلى الله عليه 

وسلم أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين» أي فيما لا يزيد عن تسع سنين. فقد نزل عليه قوله تعالى : غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمرمن قبل ومن بعد ويومنذ يفرح المؤمنون بنصر الله " رالروم :2 5). وكان 
ڪما تنبا ففي أعوام 623. 624. 625م استطاع هرقل أن يشن ثلاث حملات ناجحہ أخرجت الفرس من بلاد الرومان. وفي عام 627م 
واصل الرومان زحفهم حتى وصلوا إلى ضفاف دجلم داخل حدود الدولة الفارسي» واضطر الفرس لطلب الصلح مع الرومان» وأعادوا 
لهم الصليب المقدس الذي كان قد وقع بأيديهم فمن ذا الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة العظيمة؟ ليس هذا 
سوى الله تعالى وليس محمد إلا النبي الذي تنبا عنه موسى عليه السلام. 


يقول المؤرخ إدوار جبن: في ذلك الوقت. حين تنبا القرآن بهذه النبوءة. لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعاء لأن السنين الاثنتي عشر 
الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبرطورية الرومانية . روى الترمذي في سننه 3193 عن ابن عباس في قول الله 
تعالى: ”غلبت الزوم [2] في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون [3] في بضع سنين ” رالروم : 4-2 ) قال: كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل الأوثان. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتابء 
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فذ كروه لأبي بكر, فذ كره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل 
بيننا وبينك آجلا. فان ظهرنا ڪان لنا ڪذا وڪذاء وان ظهرتم ڪان لڪم ڪذا وڪذڏاء فجعل أجلا خمس سنين. فلم يظهرواء 
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته إلى دون العشر قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشرفال: ثم ظهرت الروم 
بعد قال: فذلك قوله تعالى: غلبت الزوم [2) في أدنى الأزض وهم من بعد غلبهم سيغلبون [3) في بضع سنين ”ر الروم :2 -4. 


وهكذا ظهر لكل ناظر منصف أن النبي الذي تنبا عنه موسى لم تتحقَق أوصافه في المسيح العظيم عليه الصلاة والسلام. وتحققت 
في أخيه محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا ومما يؤكد ذلك أنه كما لم تتوافر هذه الصفات مجتمعى في غيره» فإن 
اليهود لا يقولون بمجيء هذا المسيح فيما سبق بل مازالوا ينتظرونه إذ لما بعث يحيى عليه السلام ظنه اليهود النبي الموعود وأقبلوا 
عليه يسألونه ٠‏ النبي أنت! فأجابهم: لا ريوحنا 1: 21 ) أي لست النبي الذي تنتظره اليهود ثم أراد تلاميذ المسيح أن تتحقق النبوءة في 
المسيح» فذات مرة لما رأوا معجزاته قالوا: إن هذا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه 
ليجعلوه ملكا . انصرف أيضا إلى الجبل وحده” ريوحنا 6: 14 15)» فقد أراد تلاميذ المسيح تنصيبه ملكا ليحققوا النبوءة الموجودة 
لديهم عن النبي المنتظر الذي يملك ويحقق النصرلشعبه» فلما علم المسيح عليه السلام أنه ليس النبي الموعود هرب من بين أيديهم . 


ويرى النصارى أن ثم إشكالا في النص التوراتي رالتثني” 18/1722 يمنع قول المسلمين. فقد جاء في مقدمى سياق النص أن الله ل 
كلم موسى قال: ٠‏ يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي.... فد أحسنوا في ما تكلموا: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم 
مثلك ” رالتثنية 18: 15 18) فقد وصفت النبي بأنه "من وسطك" أي من بني إسرائيل» ولذا ينبغخي حمل المقطع الثاني من النص على ما 
جاء في المقطع الأول فالنبي ”من وسطك ٠‏ أو كما جاء في بعض التراجم ”من بينك ٠‏ أي أنه إسرائيلي لكن التحقيق يرد هذه الزيادة 
التي يراها المحققون تحريفاء بدليل أن موسى لم يذكرهاء وهو يعيد خبر النبي على مسامع بني إسرائيل. فقال: ٠‏ قال لي الرب قد 
أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ” رالتثني” 18: 17-18). ولو كانت من كلام الله لما صح أن يهملها كما 
أن هذه الزيادة لم ترد في اقتباس بطرس واستيفانوس للنص كما جاء في أعمال الرسل قال بطرس: فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي 
سيقيم لڪم الرب الهڪم من اخونڪم. له نسمعون في ڪل ما يكلمكم به" ر أعمال 3  :‏ )» وقال استیفانوس: ”هذا هو موسی 
الذي قال لبتي إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون" رأعمال 7: 37 ). فلم يذكرا تلك الزيادة. ولو 
كانت أصلية لذكرت في سانر المواضع. 


نبوءة موسى عن البرك الموعودة في أرض فاران 

وقبيل وفاة موسى عليه السلام ساق خبرا مباركا لقومه بني إسرائيل, فقد جاء في سفر التثنية: "هذه البركة التي بارك بها موسى 
رجل الله بني إسرانیل قبل موته» فقال: جاء الرب من سیناءء واشرق لهم من سعیر. وتلالاآ من جبل فاران. واتی من ربوات القدس» وعن 
بمینه نارشریعي» فا حب الشعب» جميع فديسيه في يدك. وهم جالسون عند فدمك. يتقبلون من افوالك ر النتنيہ 33: ٤‏ 3 ) واڪد 
هذه النبوءة النبي حبقوق. حيث يقول: الله جاء من تيمان. والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السماوات. والأرض امتلأت من 
تسبیحه» وکان لمعان کالنور. له من يده شعاع. وهناك استتار قدرته. قدامه ذهب الوبا. وعند رجلیه خرجت الحمی» وقف وقاس 
الأرض, نظر فرجف الأمم ر حبقوق 3: 3 - 6 وقبل أن نمضى في تحليل النص نتوقف مع الاختلاف الكبير الذي تعرض له هذا النص 
في الترجمات المختلف. . 


فقد جاء في الترجمة السبعيني: ”واستعلن من جبل فاران. ومعه ربوة من أطهار الملائنكة عن يمينه. فوهب لهم وأحبهم. ورحم 
شعبهم. وباركهم وبارك على أظهاره. وهم يدركون آثار رجليك. ويقبلون من كلماتك. أسلم لنا موسى مثله» وأعطاهم ميراثا 
جي بد عدب ٠‏ 

وفي ترجم م الآباء اليسوعيين: وتجلى من جبل فاران. وأتى من ربى القدس. وعن يمينه قبس شريع” لهم وفي ترجمم 1622م شرف 
من جبل فاران. وجاء مع ربوات القدس. من يمينه الشريع. ٠‏ ومعنى ربوات القدس اي الوف القديسين الاطهار. كما في ترجمىم 1841 
م٠‏ واستعلن من جبل فاران. ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنت من نار". 5 

واستخدام ربوات بمعنى ألوف أو الجماعات الكثيرة معهود في الكتاب المقدس ألوف ألوف تخدمه» وربوات ربوات وقوف قدامه" 
(دانیال 7 : 10 ). ومثله فوله: کان یقول: ارجح یا رب إلى ربوات آلوف إاسرائيل" رالعدد 10: 36 فالربوات القادمين من فاران هم 
الجماعات الكثيرة من القديسين. الآأتين مع قدوسهم الذي لالا في فاران . 
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والنص التوراتي يتحدث عن ثلاث أماكن تقع منها البرك أولها: جبل سيناء حيث كلم الله موسى. وثانيها: ساعير. وهو جبل 
يقع في أرض يهوذا رانظريشوع 15 :)> وقالتها : هو جبل فاران وتنبىئ المواضع التي ورد فيها ذكر «قاران hee‏ 
في صحراء فلسطين في جنوبها لكن تذكرالتوراة أيضا أن إسماعيل قد نشا في بري”ًفاران رالتكوين 1 : 21 ومن المعلوم تاريخيا 

آنه نشا في مك المكرمم في الحجاز . 


ويرى اليهود والنصارى في هذا النص أنه يتحدث عن أمر قد مضى يخص بني إسرائيل. وأنه يتحدث عن إضاءة مجد الله وامتداده 
لمسافات بعيدة شملت فاران وسعير وسيناء. 

ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام في سعير في فلسطين. ثم محمد صلی الله عليه وسلم في جبل فارانء 
حيث ياتي ومعه الالاف من الاطهار مؤيدين بالشريعم من الله عز وجل وذلك متحقق في رسول الله لامور نذأكر منها :- 


أولا : أن جبل فاران هو جبل مكة. حيث سكن إسماعيل, تقول التوراة عن إسماعيل. ا 

٠‏ ڪان الله مع الغلام فڪبر . وسڪن في البريتَ وڪان ينمو رامي قوس و سڪن في بريت فاران. وأخذت له مه زوجت من أرض 
مصر” ر التكوين 21: 2021 ) وقد انتشر ابناؤه في هذه المنطقي فتقول التوراة: ٠‏ هؤلاء هم بنو إاسماعيل..... وسكنوا من حويلى إلى 
شور" 

ر التكوين 25 : 16 - 18) و حويلي كما جاء في قاموس الكتاب المقدس منطق في أرض اليمنء بینما شورفي جنوب فلسطين. 
وعليه فان إسماعيل وأبناؤه سكنوا هذه البلاد الممتدة جنوب الحجاز وشماله وهو يشمل أرض فاران التي سڪکنها اسماعیل . 


ثانیا : أن وجود منطقہ اسمها فاران في جنوب فلسطین لا يمنع من وجود فاران أخرى هي تلك التي سڪ نها اسماعیل. وقامت الأدلي 
التاريخيم على أنها الحجاز حيث بنى إسماعيل وأبوه الكعبم» وحيث تفجر زمزم تحت قدميه» وهو ما اعترف به عدد من المؤرخين 
منهم المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسبيوس فقالا بان فاران هي مكہر 


ثالتا : لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر ماض, إذ التعبير عن الأمورالمستقبلت بصيغ” بصيغہ الماضي معهود في لغم الكتاب 
الممدس يفول اسبينوزا: ٠‏ أقدم الكتاب استعملوا الزمن المستقيل للدلالي على الحاضص وعلى الماضي بلا نمييز كما استعملوا 
الماضي للدلال على المستقبل... فنتج عن ذلك كتير من المتشابهات . 


رابعا : ونقول: لم خص جبل فاران بالذكر دون سائرالجبال لو كان الأمر مجرد إشارة إلى انتشارمجد الله . 


خامسا : ومما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين. والذين تسميهم بعض التراجم ٠‏ أطهار الملائنكة ”أي أطهار 
وملانكته ٠....‏ ر الرؤيا 7:12 ) فمتى شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار؛ فما ذلك إلا محمد وأصحابه. 


سادسا : وما جاء في سفر حبقوق يؤيد قول المسلمين حيث يقول: “الله جاء من تيمان. والقدوس من جيل فاران. سلاه. جلاله غطى 
السماوات. والأرض امتلات من تسبیحه» وکان لمعان کالنور. له من يده شعاع» وهناك استتار قدرته. قدامه ذهب الوب و عند 


رجلیه خرجت الحمی» وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأم» .... > حبقوق ر 3: 3 - 6) فالنص شاهد على أنه ثم نبوة قاهرة تلمع 
كالنورء ويملا الآفاق دوي آذان هذا النبي بالتسبيح . 


(1) المسيح يشر بالبارقليط 


ن چا 
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هل الاصطقام 1 | 
في بني اسرائيل فقط؛ 


هل الإصطفاء في بني إسرائيل فقط : 


وهل يستمرالإصطفاء بعد البعد عن طريق الله ؟ 

تتحدث النصوص الإنجيليم بتناقض ظاهر عن موضوع الخلاص الاتي» فحسب يوحنا فان المسيح قال للسامري في سياق حديثه 
عن المسيا ر المخلص ) : “لأن الخلاص هو من اليهود" ريوحنا 4 : 22. لكن هذا الأمر ترده الكثير من النصوص الإنجيليم والتوراتيت 
الأخرى. والتي تلقي بظلال الشك على صح صدور هذه العبارة من المسيح» خاصة أنها ظاهرة الإدراج في السياق الذي وردت فيه . 
ونرى هنا من الأهميت بمكان أن نذأكر نصوص الكتاب المقدس التي تدل على احتمالي انتقال النبوة عن بني إسرائيل إلى أمن 
سواهم كالعرب. لقد أرسل الله أنبياء كثر إلى بني إسرائيل. فكفروا بهم وقتلوهم, ولنتأمل ما قاله الأنبياء عن هذه الأمت المتمردة. 
لنری إن كانت مستحقہ لدوام الإركہ والاصطفاء فقد قال عنهم موسى: "إنهم آم عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم لو عقَلوا لفطنوا 
بهذه وتأملوا آخرتهم" ر التشنيت 32 : 29-28 ) . 


وقال: "جيل أعوج ملتو. ألرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟' ر التثني 32: 5- 6) 

وكذا قال النبي إيليا: قد غرت غيرة للرب إله الجنود. لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف» 
فبقيت أنا وحدي» وهم يطلبون نفسي ليأ خذوها" 

رملوك 1 19: 10). 


وكذا كان وصف الله لهم في سفرالنبي حزقيال: ”وقال لي: يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل. إلى أمَّ متمردة قد تمردت علي 
هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم. والبنون القساة الوجوه» والصلاب القلوب. أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد 
الرب» وهم إن سمعوا وإن امتنعوا. لأنهم بيت متمرد. فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم» أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم. ومن كلامهم 
لا تخف... وأنت ساكن بين العقارب» من كلامهم لا تخف. ومن وجوههم لا ترتعب. لأنهم بيت متمرد. وتتكلم معهم بكلامي» إن 
سمعواء وان امتنعواء لأنهم متمردون"ر حزقيال2: 8-3 ). 


وكذا قال عنهم النبي إشعيا: اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض. لأن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم. أما هم فعصوا علي 
الثور يعرف قانيهء والحمار معلف صاحبه. أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. ويل للام الخاطئ» الشعب الثقيل الإثم. نسل 
فاعلي الشر, أولاد مفسدين. تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل. ارتدوا إلى وراءء على أي موضع تضربون بعد. تزدادون زيغا › 
كل الرأس مريض. وكل القلب سقيم. من أسفل القدم إلى الرأس» ليس فيه صح بل جرح وإحباط وضرب طرية لم تعصر ولم 
تعصب ولم تلين بالزيت” ر إشعيا 1:1 0) . 


وما جاء المسيح نادى أورشليم ٠:‏ يا قاتلة الأنبياء ' رمتى 13: 37 ). لكثرة من قتلوا على ثراها من أنبياء الله الكرام وقال المسيح وهو 
يخاطب جموعهم: "ويل لكم أيها الكتب” والفريسيون المراؤون .... ويل لكم أيها القادة العميان ... أيها الجهال والعميان ... أيها 
الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونت جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتب. فمنهم تقتلون وتصلبون. 
ومنهم تجلدون في مجامعكم... يا أورشليم يا أورشليم. يا قاتلم الأنبياء وراجمة المرسلين... ٠ر‏ متى 23: 37) . 

أفهذه آم تستحق بقاء البرك والنبوة فيها: وإن كان لاء فأي أمَّ تكون مختارة ومصطفاه: من عساها تكون سوى الأمم‌الموعودة 
بالبركة مرارا من نسل إسماعيل عليه السلام؟ إن أمنَ من الأمم لم تدع أنها تلك الأمت المصطفاه. 
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